
 أصــــدر الكاتب والشــــاعر والباحث في 
تاريخ الأماكن والأنساب والتراث الشعبي 
الليبــــي والدبلوماســــي الســــابق الدكتور 
محمد سعيد القشاط، كتابه رقم 140 ليحطّم 
بذلك رقمــــا قياســــيا في عــــدد الإصدارات 
وتنــــوّع المضامــــين، التــــي تراوحــــت بين 
والتأريخ  والتوثيــــق  والتحقيــــق  الجمــــع 
والشــــعر  والقصة  والشــــخصيات  للقبائل 
الفصيح والشــــعبي والرســــائل والمذكرات 

والموسوعات والأعلام.
والكتــــاب الجديــــد يحمل عنــــوان ”أم 
وهو  الفار.. روضة الشــــعراء والشاعرات“ 
يهتــــم بمنطقــــة أم الفار المتاخمــــة للحدود 
المشــــتركة مع تونس على مســــتوى منطقة 
ذهيبة، ويتضمن ســــير أكثر من 100 شاعر 
شــــعبي من قبائــــل الصيعان التــــي ينتمي 
إليها القشــــاط، ومقتطفات من أشــــعارهم 
وعلى رأسهم الشاعر الكبير الراحل الشيخ 
بلقاســــم بن زعيمة وردوده عن الشــــعراء، 
ويهتــــم بعــــدد من الشــــاعرات مــــن بينهن 

الشاعرة رميلة بنت بلقاسم بن زعيمة.

الشعر الشعبي

يقــــول القشــــاط الــــذي لا يــــزال مقيما 
فــــي القاهرة ”اهتممــــت بمنطقــــة أم الفار 
وموقعها في التاريخ والجغرافيا والجذور 
والتــــراث والعادات والتقاليد والأنســــاب، 
ووجــــدت أن أغلــــب العوائل تقول الشــــعر 
وتحفظــــه، فجمعت نمــــاذج من أشــــعارها 
وضمنتهــــا في هذا الكتاب الذي صادف أن 

كان رقم 140 في مسيرتي“.

ويضيف ”كان لي فــــي أم الفار صديق 
عزيز هو الشاعر الكبير المرحوم بلقاسم بن 
زعيمــــة الذي كانت بينــــي وبينه محاورات 
شــــعرية، ومن خلاله اكتشفت مجموعة من 
الشــــاعرات اللواتــــي كان يخفيهن الحياء 
والعــــادات الاجتماعيــــة، فرأيــــت أن أجمع 
ما أســــتطيع جمعه من شــــعرهن مع شعر 
شــــعراء المنطقة وأنشره، عساه يكون مادة 
يستفيد منها محبو الأدب والباحثون فيه“.

كما تعرض الكتاب لأحداث العام 2011 
عندما تعرضــــت المنطقة لهجوم مســــلحي 
الميليشــــيات فتــــم تشــــريد أهلهــــا وحــــرق 
منازلهــــم ونهــــب أرزاقهــــم وخنــــق صوت 

الشعر لديهم.
يتحدث  وفــــي مقابلــــة مــــع ”العــــرب“ 
القشــــاط عــــن بداياته مــــع الكتابــــة، يقول 
”كنــــت في أول حياتي قارئا نهما، إذ اطلعت 
علــــى الآلاف من الكتب في الأدب والشــــعر 
الشــــخصية  والمذكرات  والتاريخ  والرواية 
لأغلــــب عظماء العالم من الهند وباكســــتان 

والصــــين وروســــيا ومــــن الغرب فرنســــا 
وألمانيا وبريطانيــــا وأميركا. وما كتب عن 
الحربــــين العالميتــــين، وما كتبــــه الضباط 
الذين خاضوها، ومعظم ما كتبه العرب من 

تاريخ وشعر ومذكرات“.
جيــــدة  ذاكرتــــي  ”كانــــت  ويضيــــف 
تســــتوعب كل ما أقرأ، ووهبنــــي الله ملكة 
الشــــعر منذ الصغر، لقد كان والدي شاعرا 
وجدي لأمي شــــاعرا وأغلــــب رجال القبيلة 
شــــعراء. كنت أحفظ كل ما أســــمع، وكانت 
خيمتنــــا تجمع الكثير من رجال القبيلة، إذ 
كان والدي شــــيخا على القبيلة. وكان كبار 
السن في القبيلة يروون تاريخ الجهاد ضد 
الاحتلالــــين العثماني والإيطالي والأحداث 
التي عاصروها والمعــــارك التي خاضوها، 
وصــــرت شــــغوفا بالتاريــــخ، وانضممــــت 
للحركة الكشفية. وعرفني المرحوم الأستاذ 
علي خليفة الزائدي بجماعة من الكشــــافين 
بلبنان يملكون مطبعة ودارا للنشر، فطبعت 
عندهم أول كتاب في الشعر الشعبي، وهو 
أول كتاب ينشــــر في ليبيا فــــي هذا المجال 

عام 1964، وواصلت بعدها النشر“.
واعتبر القشــــاط أن منزل الأســــرة كان 
مدرســــته الأولى التي تعلــــم فيها الاهتمام 
بالتاريخ والأنســــاب والشعر، وأضاف ”أنا 
ولدت في الصحراء.. ولما شببت عن الطوق 
تنقلــــت فــــي صحــــراء ليبيا وكنــــت مغرما 
بالصيد. ففي كل واد لي ذكرى. وكل ’قرعاة’ 
لــــي فيها ذكريات. والجــــوش هي أول قرية 
رأيتها في حياتي، وتعلمت في مدرســــتها 
المرحلة الابتدائية. وكان البدو يتنقلون في 
الصحراء تقودهم المطر. ويتركون أولادهم 
عند أصحابهم من أهل الجوش يدرســــون. 
فيعاملونهــــم كأبنائهــــم، وأنــــا كنــــت مــــن 
ضمنهــــم. ولذلك فإن لهذه البلدة جميلا في 
أعناقنا. رأيت أن أسجل تاريخها وعاداتها 

وتقاليدها في كتاب ردا للجميل“.
وحول تعــــدد المواضيــــع والاهتمامات 
لديه، يــــرى القشــــاط أنها تنبــــع من معين 
واحــــد، فالحديــــث عــــن الأعــــلام تاريــــخ، 
والأنســــاب تاريخ، والشــــعر في الكثير من 
قصائــــده يســــجل أحداثــــا تاريخيــــة. وقد 
اعتمــــدوه كوثيقــــة تاريخية ولاســــيما في 
علاقة بحياة البدو ومعاركهم وصراعاتهم 
ومقاومتهــــم للغــــزاة، ولا يزال إلــــى اليوم 
يوثــــق الأحــــداث بدقة كبيرة ولاســــيما في 
المجتمعــــات البدويــــة حيث يبقى الشــــعر 
ديــــوان العــــرب وأداتهــــم الأولــــى للتعبير 

وتسجيل الانفعالات ورصد التحولات.
 ويــــردف القشــــاط ”الشــــعر الشــــعبي 
فــــي ليبيــــا وفــــي أغلــــب البلــــدان العربية 
هــــو مذكرات الشــــعب وتســــجيل للأحداث 
واعتمدنا عليه فــــي ليبيا وتونس كمصدر 
لتاريخ البلد. وقــــد كان الباحث في التراث 
وأحد أبرز رموز الثقافة التونسية المرحوم 
الأستاذ محمد المرزوقي أول من نبه لهذا“.

حــــول كتابه ”إلى ســــلمى“ الصادر في 
يوليو الماضي، يقول القشــــاط ”سلمى هي 
ابنتي الكبــــرى، وأمينة مكتبتي التي كانت 
تديرهــــا فتقرأ كل مــــا تقع عليــــه يدها من 
الكتــــب. وكانــــت تقرأ مســــودات كتبي قبل 

طباعتهــــا. وفي الهجرة تركت أغلب الأبناء 
في طرابلس، ومن ضمنهم ســــلمى. فرأيت 
أن أخصــــص لهــــا كتابا عبارة عن رســــالة 
أحكي لهــــا فيها تاريخ الأســــرة والأحداث 
التي لم تشــــهدها ســــواء فــــي ليبيا أو في 
الوطن العربي، وأروي لها تفاصيل حياتي 

في المهجر بعد عــــدوان الناتو 
على بلــــدي في العام 2011، 

ومــــا تعرضت لــــه بيوتنا من 
تخريــــب وممتلكاتنا من نهب 

حتــــى أن مكتبتــــي التــــي كانت 
تضــــم ما لا يقل عن 30 ألف كتاب 

جمعتها منذ بداياتي وأكثر من 
400 مخطوطة وما لا يقل عن 1000 
ســــاعة من التسجيلات النادرة مع 
مقاومين وشعراء، تعرضت للحرق 

والإتلاف بالكامل، وهي خســــارة 
لا تعوض تألمت لها كثيرا“.

وحول مخطوطاته ومراجعه 
التي خسرها بحرق مكتبته يقول 
القشاط ”هي خسارة فادحة دون 

شك، ولكنني والحمد لله أملك 
ذاكرة قوية للحفظ حتى أن بعض 

الكتب التي كنت أعددتها للطبع 
وتعرضت للإتلاف، أعدت كتابتها 
من الذاكرة، وكتبت حوالي سبعة 
كتب نشرتها في تونس، ونشرت 

في مصر كتابا، فيما هناك حوالي 
14 مخطوطا لا تزال في انتظار 

النشر“.

التأريخ بجرأة

نســــأل الدكتور القشــــاط عن مدى 
صدقية ســــرد الأحداث فــــي ما يتعلق 

وما  القبائل،  بتاريــــخ  باهتمامــــه 
إذا كان قادرا علــــى ذكر الوقائع 
دون مجاملات، ولاسيما من حيث 

التطــــرق للخيانات والتعاملات 
التي  الإيطالــــي  المســــتعمر  مع 

حاولت الدولة الوطنية سواء في 
العهــــد الملكــــي أو ”الجماهيري“ 

التســــتر عليها من باب الحفاظ على 
السلم الأهلي، فيقول ”نحن في ليبيا 
مع الأســــف، وعنــــد دخــــول الطليان 
لاســــتعمار ليبيــــا انضمــــت بعــــض 

الزعامات للعدو، وشكلت جماعات مسلحة 
وقاتلــــت معــــه، وســــاهمت في اســــتعمار 
وطنها. وهكذا فعل الاستعمار الفرنسي أو 
الإنجليزي في البلــــدان التي احتلها حيث 
جند البعض من المواطنين ليساعدوه على 

احتلال أوطانهم“.
ويضيف ”كان المؤرخــــون الذين كتبوا 
قبلي فــــي هــــذه المواضيع يتجنبــــون ذكر 
الخيانات لأن أبناء وأحفاد الخونة يحتلون 
مراكز فــــي الدولة، وكتبت أنا الحقائق كما 
هي. وذكــــرت الخونة والخيانــــات وتجنّد 
أولادهــــم وأحفادهم يتهموننــــي بالتزوير. 
طلبــــت منهــــم مناظرتي فــــي الجامعة، أو 
في مركز جهــــاد الليبيين أو في التلفزيون. 
وتمت مناظــــرة في مركز الجهاد، ودمغتهم 

بالحجج والوثائق. ومع ذلك اســــتمروا في 
دعاياتهم. ولا أزال أطالبهم للمناظرة“.

المشــــهد  فــــي  القبيلــــة  دور  وحــــول 
السياســــي الليبي الحالي، يقول القشــــاط 
”القبيلــــة مكــــون اجتماعي مهــــم ولكنه لن 
يكون مؤثرا في سياســــة البلد. 
وقد يوضح لنا تاريخ القبائل 
أنها تتبع قادتها (مشــــائخها) 
فالشيخ الذي ينضم للعدو 
تذهب معه القبيلة. والذي 
يستمر في النضال تكون 

معه القبيلة“.
نسأل القشاط عن ”الكتاب 
الأزرق“ الذي تطرق من 
خلاله للحلّ السياسي 
والاجتماعي للأزمة 
الليبية، فيجيبنا ”هو رؤية 
للحلّ في ليبيا. واتفقت 
حوله مع المشير خليفة 
حفتر عندما جاءني إلى 
الجزائر حيث كنت أقيم 
بعد 2011 وهو يعد 
لمشروعه العسكري. 
نشرت هذا الكتاب ليطلع 
عليه الليبيون علّهم 
يستفيدون من بعض 

أفكاره“.
أما عن مبدأ المصالحة 
الوطنية فيقول إنها ”لن 
تتم قبل رحيل القوات 
الأجنبية من ليبيا وحل 
الميليشيات وتجميع 
السلاح ووضعه تحت 
سيطرة الجيش 
وإخراج المرتزقة من 
ليبيا، وإطلاق سراح 
المساجين والسجينات. 
وقتها يجتمع الليبيون 
وتجري المصالحة ويتم 
تعويض المتضررين، ويقر 
الليبيون نظام الحكم 

والعلم والنشيد“.
قد  القشاط  وكان 
أصدر عددا من المؤلفات 
حول أحداث 2011، ومنه 
كتابه ”أنا والقذافي وبن 
الذي يــــروي فيه قصــــة لقائه وهو  علــــي“ 
ســــفير لبلاده فــــي الرياض، مــــع الرئيس 
التونســــي الأســــبق زين العابدين بن علي، 
بعــــد أيام قليلة من وصوله إلى مدينة جدة 
الســــعودية، وذلك بطلب من الزعيم الراحل 
معمّــــر القذافي، ويقدم فيــــه رواية مختلفة 
عما تم ترويجه آنذاك، كما نشــــر موسوعة 
”معارف والقذافي يتحدثون“ والذي ضمنه 
شــــهادات مــــن كانــــوا مقربين مــــن الزعيم 

الليبي قبل الإطاحة بنظامه.
وفي هذا السياق يؤكد القشاط أن كتبه 
ممنوعــــة من العــــرض في ليبيــــا بأمر من 
ســــلطات طرابلس، التي يقول إنها تسعى 
إلى كتابة التاريخ وفق وجهة نظرها وبما 

يخدم مصالحها.

 أبوظبي – تشارك جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في مركـــز أبوظبي للغة العربية، 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبي، في النسخة الثالثة والسبعين 
من معرض فرانكفـــورت الدولي للكتاب 
2021، الذي تُقام فعالياته بين العشـــرين 
والرابع والعشـــرين من أكتوبر الجاري 

تحت شعار ”إعادة اللقاء“.
وتشـــارك الجائـــزة بمنصـــة خاصة 
ضمن جناح مركز أبوظبي للغة العربية 
المشارك في المعرض، لتقدم أجندة حافلة 
بالفعاليـــات الثقافيـــة النوعيـــة التـــي 
تتضمن تنظيم ثلاث جلســـات حوارية، 
تغطـــي مجموعة من أبـــرز الموضوعات 
التي تثري نقاشات المعرض، وتستقطب 
اهتمـــام زوّاره من المؤلفين والناشـــرين 

على حدّ سواء.
النقاشية  الجلســـات  هذه  وســـتُبثّ 
باللغة الإنجليزية مباشـــرة عبر أستديو 
فرانكفورت، وســـتُعرض باللغة العربية 
الجائـــزة  قنـــاة  عبـــر  انتهائهـــا  بعـــد 
إيصالهـــا  لضمـــان  اليوتيـــوب  علـــى 
إلـــى أكبر عـــدد من الجمهـــور من حول 

العالم.
وقال الدكتور علـــي بن تميم، الأمين 
العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للُّغـــة العربيـــة ”تمتلك 
الجائـــزة تاريخا حافلا بالمشـــاركات في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب؛ الذي 
يُعـــدّ واحدا من أهم الأحداث العالمية في 
الأدب والنشر. وتحظى مشاركتنا في هذا 
الحـــدث العالمي بأهمية بالغة بالنســـبة 
له من منصة مثالية لتحقيق  إلينا؛ لما يُشكِّ
مهمتنـــا المتمثلة في تعزيـــز مكانة اللُّغة 
والأدب العربـــي علـــى مســـتوى العالم؛ 
لاسيما أنه يجمع نخبة من كبار المؤلفين 
والناشـــرين والشـــخصيات المؤثرة من 
العالـــم الأدبي مـــع القرّاء تحـــت مظلة 

واحدة“.
وأضـــاف بـــن تميـــم ”العلاقـــة بين 
الثقافتين العربية والألمانية متأصلة ذات 
جذور عميقة، ونشهد اليوم من خلال ما 
توفره المنصّات المعرفيـــة الرائدة عالميا 
المزيد مـــن التلاقي بـــين الأدبين العربي 
والألمانـــي، بما يتوافق بشـــكل كبير مع 
المهمـــة الرئيســـة للجائـــزة المتمثلة في 
تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي، والاحتفـــاء 
بالمؤلفـــين من جميع أنحـــاء العالم ممن 
يكتبون عـــن الثقافة والحضارة العربية 

بلغاتهم“.
وتُعقـــد الجلســـة الأولـــى للجائـــزة 
تحـــت عنـــوان ”الأدب العربـــي لا حدود 
والعشـــرين  الحادي  صبـــاح  للإبـــداع“ 
من أكتوبـــر، وتُقام بالتعـــاون مع مجلة 
المجلـــة  بيرســـبكتيفز“،  ”بيبليشـــينغ 
الأميركية الرائدة في قطاع نشـــر الكتب 
العالميـــة والتابعة لمعـــرض فرانكفورت 

للكتاب.
وتبحث الجلســـة في الأسباب التي 
تحَول دون ترجمة أعمال الكثير من كبار 
الكتّـــاب العرب ووصولهـــا إلى العالمية، 
وتُركّـــز علـــى آليـــات تمكين الناشـــرين 
للتعرف على أبرز أعمـــال الأدب العربي 
الكلاسيكيّة والحديثة التي يمكنها إثراء 

الثقافة العالمية.
ويُدير الجلسة بورتر 

أندرسون، رئيس 
تحرير مجلة 
”بيبليشينغ 

بيرسبكتيفز“، 
ويُشارك فيها 
كلّ من كيفن 
بلانكشيب، 

الشاعر 
والناقد 

والمترجم، 
وهو أيضا 

أستاذ مساعد 
في الأدب العربي 

في جامعة بريغهام 
يونغ الأميركية، وتشيب 

روسيتي مدير تحرير مكتبة 
جريصاتي  وياســـمينة  العربـــي،  الأدب 
دبـــي  ســـتوريتل  فـــي  النشـــر  مديـــرة 

ومؤسسة وكالة راية الأدبية.
وتتناول الجلســـة الثانيـــة للجائزة 
الفرصُ  موضوع ”نشرُ الكتب العربية – 
والتحديـــات“ وتُعقـــد فـــي ثالـــث أيـــام 
المعـــرض بتاريخ الثاني والعشـــرين من 
م بالتعاون مع مؤسســـة  أكتوبـــر، وتُنَظَّ
”ليتبـــروم الثقافيـــة“ التابعـــة لمعـــرض 

فرانكفورت للكتاب.
وتناقش الجلســـة الأســـبابَ المعيقة 
لدخول أعمال الأدب العربي إلى الأسواق 

الغربية، وما هي العناوين والموضوعات 
التـــي تثيـــر اهتمـــام القـــراء العالميين 
وتحقّـــق مبيعـــات جيـــدة، وكيف يمكن 
دعـــم نشـــر الأدب العربي فـــي الخارج. 
ستســـتعرض  معاكـــس،  نحـــو  وعلـــى 
الجلســـة كتبا لمؤلفين غيـــر عرب مؤهلة 
وعناوينهـــا  المعرفيـــة  بموضوعاتهـــا 
الشـــيقة لأن تحظـــى باهتمـــام القـــرّاء 

العرب.

ويتحدث في الجلســـة كل من رشـــا 
الأمير الناشـــرة في دار الجديـــد، الدار 
الفائـــزة بجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
عـــام 2021 فـــي فـــرع النشـــر والتقنيات 
مديرة  جريصاتي  وياســـمينة  الثقافية، 
النشـــر في ســـتوريتل دبي، ومؤسســـة 
وكالـــة راية الأدبيـــة، وبييرو ســـالابي 
محرر مجلة ”هينريـــك فيرلاج“ الألمانية، 
فيمـــا تدير الجلســـة لينا بـــوب المحررة 
فرانكفورتر  صحيفـــة  فـــي  الصحافيـــة 

.“FAZ” الألمانية
وتناقش الجلســـة الثالثـــة للجائزة 
موضـــوع ”كتـــاب الطفـــل بين تبســـيط 
الســـرد وتعقيـــد الفكـــرة“ التـــي تُقـــام 
”ليتبـــروم  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
الثقافيـــة“ فـــي الثانـــي والعشـــرين من 
أكتوبر، الأهميةَ الكبيرة لتطوير مهارات 
المتخصصين في كتابـــة الأعمال الأدبية 
للأطفال، حيث سيســـتعرض المتحدثون 
عدة محـــاور؛ منها، تحدّيات تأليف كتب 
أدب الطفـــل وترجمتها ونشـــرها، نوع 
الأدب الـــذي يُعد مناســـبا للأطفال، وما 
الشكل الذي يجب أن يتخذه من الناحية 
اللغوية والســـردية والعلاقة بين النص 

والصورة.
تُديرهـــا  التـــي  الجلســـة  وتشـــهد 
المترجمـــة ليلـــى شـــمّاع، مشـــاركة كلّ 
من ابتســـام بـــركات الكاتبـــة والفنانة 
الفائـــزة بجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
2020 لأدب الطفـــل عـــن كتابهـــا ”الفتاة 
الليلكية“، ومجيد مهيت الناشر والمدير 
التنفيذي لدار نشـــر ”سوجيت فيرلاج“، 
بالإضافة إلى المؤلف والمترجم ســـليمان 

توفيق.
وستعرض جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في جناح مركز 
أبوظبي للغة 
العربية في 
القاعة ”4.1 
 “G5 /
مجموعة 
مختارة 
من 
أعمالها 
المميزة 
التي 
تُرجمت 
حديثا، والتي 
أثمرت عنها 
منحة الترجمة 
التي قدمتها الجائزة 

في عام 2021.
وتُكرّم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب – 
التـــي أُطلقت في عام 2006، بهدف تعزيز 
الأدب والثقافـــة العربيـــة – الإنجـــازاتِ 
المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات 
الإنســـانية  والعلـــوم  والفنـــون  الأدب 
الأخـــرى،  واللغـــات  العربيـــة  باللغـــة 
وتوفّـــر فرصا جديدة للكتّـــاب الناطقين 
باللغـــة العربيـــة. كمـــا تُكـــرّم المؤلفين 
الذيـــن يكتبون عن الثقافـــة والحضارة 
العربية باللغات الإنجليزية والفرنســـية 
والإســـبانية  والإيطاليـــة  والألمانيـــة 

والروسية.

الشعر الشعبي في أغلب 

البلدان العربية هو مذكرات 

الشعب ويمكن اعتماده 

كمصدر لتاريخ البلد

�

الجائزة تنظم ثلاث جلسات 

حول قضايا الأدب العربي 

الراهنة وتعرض عددا من 

الكتب العربية التي ترجمتها

�
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بينما مؤلفاته ممنوعة في ليبيا

جائزة زايد للكتاب
صوت الأدب العربي

 في معرض فرانكفورت
محمد سعيد القشاط: الشعر الشعبي وسيلة تأريخ للشعوب

يعتبر الشــــــعر الشــــــعبي في شمال 
ــــــا مدوّنة الشــــــعوب التي من  أفريقي
ــــــروي  ــــــه تخــــــزن ذاكرتهــــــا وت خلال
ــــــي مــــــرت بها،  أهــــــم الأحــــــداث الت
ــــــل اجتماعية وثقافية  مقدمة تفاصي
إليهــــــا  ــــــه  ينتب لا  قــــــد  وسياســــــية 
المؤرخون، ما يجعل من هذا الشعر 
وثيقة تاريخية حية لا بد للشــــــعوب 
أن تحافظ عليها وهــــــو ما يتصدى 
له الباحث والشاعر الشعبي الليبي 
محمد سعيد القشــــــاط، الذي يقدم 

قراءة جريئة للتاريخ الليبي.

الحبيب الأسود
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محمد سعيد القشاط


